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نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا  إن الحمــد الله
من يهده االله فـلا مضـل لـه ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك 

 .له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
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 َتمَوُتُنّ إِلاّ وَأنَْـتُمْ مّسْلِمُونَ  هَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّـقُواْ اللّهَ حَقّ تُـقَاتهِِ وَلاَ أيَُّـ  يا ]102:آل عمران.[ 
  هَــا زَوْجَهَــا وَبــَثَّ  يــَآ ــقَ مِنـْ ــوْا رَبَّكُــمُ الَّــذِيْ خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَـفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَ أيَُّـهَــا النَّــاسُ اتَّـقُ

هُمَـــا رجَِـــالاً  كَثِـــيرْاً وَنِسَـــآءً وَاتَّـقُـــوْا اللَّـــهَ الَّـــذِيْ تَسَـــآءَلوُنَ بــِـهِ وَالأَرْحَـــامَ إِنَّ اللَّـــهَ كَـــانَ عَلَـــيْكُمْ رَقِيْبـــاً   مِنـْ
]1:النساء[ 

 كُـــمْ يُصْـــلِحْ لَكُــمْ أَعْمَـــالَكُمْ وَيَـغْفِــرْ لَ . أيَُّـهَـــا الـّـذِينَ آمَنــُـواْ اتّـقُــواْ اللّـــهَ وَقوُلـُـواْ قَــــوْلاً سَــدِيداً  يـَـا
 ].70،71:الأحزاب[  ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيماً◌ً 

ـشـملأا رـمح روثداهتا  هــدي محمــد  يفــإن أصــدق الكــلام كــلام االله وخــير الهــد: أمــا بعــد
 .وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

 :أمّا بعد
- : عابتا لض هردأ ةنسلاتا على العناصر التاليةفهذه محاضرة بعنوان 

 
 .تعريف السنة -
 .أقسام السنة وأنواعها -
 -:ثمرات إتباع السنة وهي التالية -
 .أ�ا سبيل النجاة من الاختلاف  .1
 .أ�ا سبيل الفكاك من الافتراق  .2
 .أ�ا سبيل الهداية من الضلال   .3
 صلى االله عليه وسلمأن النسبة إليها فيها شرف النسبة إلى الرسول  .4
 .أننا باتباعها ننفك من سبل الشيطان  .5
 .أننا باتباعها يرفع المسلمون عن أنفسهم سمة الذل والهوان  .6
 .أن فيها تشخيص الداء والدواء  .7
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 .أن فيها تحصيل الشرع جميعه  .8
 .ه نبا يكون تمام صالح ومكارم الأخلاق  .9

 .ه نبا ينجو المسلم من العذاب الأليم من النيران  .10
 .ه نبا ينال المسلم دخول الجنة  .11
 .ه نبا يكون إحياء السنة  .12

 .ذاك هو مجمل هذه المحاضرة وإليكم البيان 
- :العنصر الأول في المحاضرة وهو تعريف السنة 

علـى طريقـة فـلان أي : تقول فلان علـى سـنة فـلان أي, السيرة والطريقة -: السنة في اللغة
 .اللغة على سيرة فلان هذا هو المعنى في 

صـلى االله عليـه وسـلم مـن الأوامـر وتـرك مـا  لإتبـاع مـا جـاء عـن الرسـو  -: السنة فـي الشـرع
�ــى عنــه صــلى االله عليــه وســلم فهــي تشــمل في الشــرع كــل مــا جــاء عــن الرســول صــلى االله عليــه 

ثم بعـد ذلـك . وسلم من أمـور واجبـة وأمـور مسـتحبة وتـرك الأمـور المحرمـة وتـرك الأمـور المكروهـة 
- :للسنة اصطلاح عند العلماء  أصبح

مــا أضــيف للرســول صــلى االله عليــه وســلم مــن قــول أو فعــل أو  -: فالســنة عنــد المحــدثين
 . تقرير أو صفة خلقية أو خلقية 

يعـني حـديث فيـه قـول للرسـول  فأما ما أضيف إلى الرسول صلى االله عليه وسلم مـن قـول
ي االله عنــه قــال سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كمــا في حــديث عمــر بــن الخطــاب رضــ

هـذه )) الحـديث . إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مـا نـوى (( صلى االله عليه وسلم يقول 
 .سنة قوليه 

أن ينقــل إلينـا أن الرســول صـلى االله عليــه وسـلم كــان يفعــل  : وأمّـا الفعــل فهــو السـنة الفعليــة
 ن كذا وكان يترك كذا مثل قول أنس رضي االله عنه كا
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 .رسول االله يحب الدباء هذا أمر من فعل الرسول صلى االله عليه وسلم
وأيضاً مـن السـنة الفعليـة مـا ورد عـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم مـن أفعـال في الصـلاة أو  

 .أفعال في الزكاة أو أفعال في الصوم أو أفعال في الحج هذه كلها تدخل تحت السنة الفعلية 
وهي أن يحـدث الفعـل أمـام الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أو :نة التقريريةوأمّا التقرير فهذه الس

في زمنـه والــوحي ينـزل ويقــر الرسـول صــلى االله عليـه وســلم ذلـك ويقــر الـوحي ذلــك فـلا ينكــر ولا يغــير 
 !ودلالة السنة التقريرية بمجردها على الاستحباب ضعيفة! فتكون بذلك تقرير شرعي للفعل

فهي ما نقل إلينا من أخلاق النبي صلى االله عليـه وسـلم كيـف كانـت  : وأما الصفة الخُلُقية
كــان خلقــه : "وســئلت عائشــة رضــي االله عنهــا عــن خلــق الرســول صــلى االله عليــه وســلم فقالــت

 ".القرآن
فمـــا ينقـــل لنـــا عـــن هيئتـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم كمـــا يـــأتي في بعـــض  وأمـــا الصـــفة الخلقيـــة

يـــه وســـلم ربعـــة لا بالطويـــل ولا بالقصـــير إذا وقـــف بـــين الأحاديـــث كـــان رســـول االله صـــلى االله عل
الطــوال طــالهم وكــان صــلى االله عليــه وســلم أبــيض الوجــه وجهــه كأنــه فلقــة القمــر كــان رســول االله 

 !إلى أخر ما يذكر في صفات خلقه صلى االله عليه وسلم... صلى االله عليه وسلم كذا 
 عليه وسلم من قول أو فعـل أو تقريـر إذاً السنة عند المحدثين ما أضيف إلى الرسول صلى االله

 .أو صفة خلقية أو خلقية 
 : والسنة عند الأصوليين والفقهاء 

 .ما أضيف إلى الرسول صلى االله عليه وسلم  من قول أو فعل أو تقرير
لأن الفقيه والأصولي إنما ينظر في السنة من جهة أ�ا دليل شرعي وبالتـالي لا يكتسـب عنـده 

 .القول و الفعل والتقرير: ذه الأمور الثلاثة وهي سمة الدليل إلا ه
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ه نوديريو ةنسلا نوركذي امنيح ءاهقفلابا هذا المعنى ينبهون أن لهم اصطلاحاً آخـر يطلقـون 
فيـه كلمـة السـنة بمعـنى المســتحب والمنـدوب ويجعلو�ـا مرتبـة مــن مراتـب الحكـم الشـرعي التكليفــي 

 .والمحرم والمكروه والمباح والمستحب  خمسة الواجب: الأحكام الشرعية: فيقولون 
 .وهذا المستحب يعبرون عنه بالمندوب ويعبرون عنه بالسنة 

وشـــاع عنـــد بعـــض النـــاس أن الســـنة هـــي فقـــط المســـتحب الـــذي ثمرتـــه أنـــه يثـــاب فاعلـــه ولا  
يعاقب تاركه والواقع أن هذا الاصطلاح اصطلاح حادث جـرى عليـه أهـل الأصـول وأهـل الفقـه 

ة مــن مراتــب الحكــم الشــرعي التكليفــي لكــن لا يصــح لنــا أن نفســر كلمــة ســنة إذا في بيــان مرتبــ
جـاءت في حــديث الرسـول  صــلى االله عليـه وســلم أو في كـلام الصــحابة أو في كـلام التــابعين أو 
الأئمــة الكبــار بمعــنى المســتحب فالســنة عنــدهم أعــم مــن ذلــك تشــمل المســتحب والواجــب بــل 

مــة الســلف والأئمــة الكبــار في القــرون الثلاثــة الفاضــلة الــذين تشــمل مــا يكفــر مخالفــه، ولــذلك أئ
ألفـــوا وصـــنفوا لهـــم كتـــب اسمهـــا كتـــب الســـنة تشـــتمل علـــى أمـــور الاعتقـــاد والـــتي يكفـــر مخالفهـــا  
ككتـــاب الســــنة لابــــن أبي عاصــــم وكتــــاب الســــنة لعبــــد االله بــــن أحمــــد بــــن حنبــــل وكتــــاب الســــنة 

 .للمروزي وغيرهم 
لــى تفســير كلمــة الســنة إذا وردت في كــلام الصــحابة أو في كــلام إذاً ينبغــي ألا يهجــم المــرء ع

الأئمة التابعين أو الأئمة الكبار بأ�ا بمعنى المستحب فقـط لأن هـذا اصـطلاح حـادث لا ينبغـي 
 .أن يفسر عليه كلام أولئك القوم

 : إذا اتضح هذا ننتقل إلى العنصر التالي  
 :ما هي أقسام السنة 

 :إلى قسمين السنة عند النظر تنقسم 
 .إضافتها إلى الرسول  صلى االله عليه وسلم صريحة وظاهرة :  سنة صريحة
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يأتيـــك في الحـــديث قـــال رســـول االله فعـــل رســـول االله كـــان رســـول االله كـــذا أو حصـــل كـــذا مـــع 
 .رسول االله فالإضافة إلى الرسول صلى االله عليه وسلم  تأتي صريحة فهذه سنة صريحة 

و هـي الـتي لا يـأتي فيهـا صـريحاً . تغيب عن أذهـان بعـض النـاسسنة  وهي: السنة الضمنية 
 .  ذكر الرسول صلى االله عليه وسلم  لكن حكمها حكم السنة المرفوعة الصريحة

 :ما هي هذه السنة 
أقوال الصحابة التي لا مجـال للـرأي والاجتهـاد فيهـا لأ�ـا مـا دامـت لا مجـال للـرأي والاجتهـاد 

 .ين أخذوها ؟ أخذوها من الرسول صلى االله عليه وسلم فيها فمن أين مصدرها ومن أ
فيه هذا أيضـاً حكمـه حكـم السـنة المرفوعـة، وبعـض  قول الصحابي الذي لا مخالف له -

أهـل العلـم يقـول هـذا إجمـاع سـكوتي إذ أن الصــحابي حينمـا يقـول القـول ويسـكت عـن الإنكــار 
ه ةيحرص ةنس هنأ امبذه الموافقـة أو  الصحابة الآخرون فإن هذا دليلٌ أن قول هذا الصحابي سنة

 .أنه حصل على درجة الحجة بموافقة الصحابة فصار حكمه حكم الإجماع السكوتي 
، في أســباب نــزول القــرآن الكــريم هــذا أيضــاً حكمــه قــول الصــحابي فــي أســباب النــزول -

قولــه حكــم الســنة المرفوعــة إذا كانــت الصــيغة الــتي عــبر فيهــا عــن ســبب النــزول صــيغة صــريحة ك
حدث كذا فأنزل االله كذا فإن هذا صريح في أن هذه الواقعة حصلت في زمـن الرسـول صـلى االله 

 .عليه وسلم   
فـإن الصـحابي حينمـا سمـع الحـديث مـن الرسـول  صـلى  قول الصحابي فـي تفسـير مرويـه -

الله االله عليه وسـلم علـم بـالقرائن الـتي حفـت هـذا الحـديث فتفسـيره لمـا يرويـه عـن الرسـول  صـلى ا
عليه وسلم مقدم على كلام غيره بل لعل الأصل فيه أن يكون هذا الفهم  أو المعـنى الـذي فسـر 

 .فيه الحديث يغلب على الظن أنه استفاده من الرسول صلى االله عليه وسلم 
هذه أنواع تندرج تحت السنة الضمنية تغيب عن أذهان بعض الناس ولكن أهل الحديث من 

ذلك تـراهم إذا ألفـوا الأجـزاء الحديثيـة يـوردون الأحاديـث المرفوعـة والآثـار أكثـر النـاس تنبهـاً لهـا لـ
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ولهـذا علـى طالـب  .الموقوفة لأ�ا لا تخلوا من أن تتضـمن الدلالـة أو الإشـارة إلى سـنة مـن السـنن
العلم أن يشـمر عـن سـاعده للاعتنـاء بـالوارد عـن الصـحابة في مسـائل العلـم، وهـذا الجانـب يقـع 

  :تفيه قصور من جها
عـدم تحريـر : الثـاني. أن الغالب عدم الاعتناء ببيان الصـحيح مـن الضـعيف مـن الآثـار: الأولى

 . قول الصحابي في المسألة
 .الهجوم على نسبة القول إلى الصحابي، قبل تحرير إن كان آخر القولين له أوْ لا: الثالث

الســنة والثمــرات الــتي  بعـد مــا عرفنــا تعريــف الســنة وأقســام الســنة نــذكر لكــم الآن فضــل إتبــاع
 .يجنيها المسلم إذا أتبع سنة الرسول صلى االله عليه وسلم  

 :فأقول كمقدمة لهذه الثمرات 
الحــديث عــن فضــل اتبــاع الســنة النبويــة هــو الحــديث عــن الإســلام بتشــريعاته وحكمــه البالغــة 

رَ الإِسْلاَ  وآدابه إذ السنة هي الدين كله  قال تعالى  مِ دِيناً فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُـوَ فيِ وَمَنْ يَـبْتَغِ غَيـْ
كَيْـــفَ يَـهْـــدِي اللَّـــهُ قَـوْمــــاً كَفَـــرُواْ بَـعْـــدَ إِيمـَــاِ�ِمْ وَشَـــهِدُواْ أَنَّ الرَّسُـــولَ حَــــقٌّ . الآخِـــرةَِ مِـــنَ الخْاَسِـــريِنَ 

زَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلآئِكَـةِ أوُلئَِكَ جَ . وَجَآءَهُمُ الْبـَيـِّنَاتُ وَاللَّهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
هُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ ينُظـَرُونَ . وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ  إِلاَّ الَّـذِينَ تـَابوُا مِـن بَـعْـدِ . خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يخَُفّفُ عَنـْ

 ] .88-85:آل عمران [ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فإَِنّ االله غَفُورٌ رَحِيمٌ 

فالــدين هــو الإســلام والإســلام هــو الســنة فالــدين هــو الســنة وفي هــذه المحاضــرة ســأحاول أن 
ألقــي الضــوء علـــى أهــم ثمــرات إتبـــاع الســنة والــدخول فيهـــا جعلنــا االله وإيــاكم مـــن أهلهــا فـــأقول 

 :مستعيناً باالله 
 :من أهم ثمرات ونتائج إتباع السنة ما يلي 
 الثمرة الأولى

 السنة أخذ بالعصمة من الوقوع في الاختلاف أن في اتباع 
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 .المذموم والمبعد عن الدين
 

الاختلاف المذموم الذي هو سمـة الضـعف ولا يسـلم المـرء منـه إلا بطاعـة االله وطاعـة الرسـول  
ــعَ وَأَطِيعُــواْ اللّــهَ وَرَسُــولَهُ وَلاَ تَـنَــازَعُواْ فَـتـَفْشَــلُواْ وَتــَذْهَبَ رِيحُكُــمْ وَاصْــبرُِ :قــال تعــالى وَاْ إِنّ اللّــهَ مَ
4:الأنفال [الصّابِريِنَ  عاـبتإ يـف ه ذـخلأاو ةنـسلابـا طاعـة الله ورسـوله صـلى االله عليـه وسـلم  ].6

.وذلك سبيل النجاة من الاختلاف المذموم
أخرج الترمذي في سننه في كتاب العلم باب ما جـاء في الأخـذ بالسـنة واجتنـاب البـدع وأبـو  

وعظنـا "سننه باب ما جاء في لـزوم السـنة عـن العربـاض بـن سـارية قـال  داود في كتاب السنة من
رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفـت منهـا العيـون ووجلـت 

أوصــيكم : منهــا القلــوب فقــال رجــل إن هــذه موعظــة مــودع فمــاذا تعهــد إلينــا يــا رســول االله قــال
إن عبــدٌ حبشــي فإنــه مــن يعــش مــنكم يــرى اختلافــاً كثــيراً وإيــاكم بتقــوى االله والســمع والطاعــة و 

 ومحدثات الأمور فإ�ا ضلالة فمن أدرك ذلك 
 ".منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

قــــد تــــركتكم علــــى : " فقــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم : وفي لفــــظ ابــــن ماجــــه قــــال 
كنهارهـــا لا يزيـــغ عنهـــا بعـــدي إلا هالـــك مـــن يعـــش مـــنكم فســـيرى اختلافـــاً كثـــيراً   البيضـــاء ليلهـــا

فعلــيكم مـــا عــرفتم مـــن ســـنتي وســنة الخلفـــاء الراشــدين المهـــديين عضـــوا عليهــا بالنواجـــذ وعلـــيكم 
 ".بالطاعة وإن عبداً حبشياً فإنما المؤمنون كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد

مــن جوامــع الكلــم لا يخــرج عنهــا شــيء وهــي ه وســلم هــذه الوصــية مــن الرســول صــلى االله عليــ
وذلـك أن حيـاة النـاس تحوطهـا العلاقـات؛ فهـي إمّـا علاقـة للعبـد . أصل عظيم من أصـول الـدين

 .وإمّا علاقة مع نفسه. وإما علاقة للعبد مع مجتمعه. مع ربه
 ". تـَقْوَى اللَّهأوُصِيكُمْ بِ : " وبينّ الحديث أمر العلاقة مع االله في قوله صلى االله عليه وسلم



 فضـــــــل اتبــــــاع السنـــــــــــة
 9 

وَالسَّـمْعِ وَالطَّاعَـةِ وَإِنْ عَبْـدٌ حَبَشِـيٌّ فَإِنَّــهُ مَـنْ يَعـِشْ مِـنْكُمْ يَـــرَى : "مجا عـم ةـقلاعلا رـملتمـع  في قولــه
وَسُـنَّةِ الخْلَُفَـاءِ لَيْـهِ بِسُـنَّتيِ اخْتِلاَفًا كَثِيراً وَإِيَّاكُمْ وَمحُْدَثاَتِ الأُْمُورِ فَإِنَّـهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِـنْكُمْ فـَعَ 

هَا بِالنـَّوَاجِذِ   ".الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيـْ
 تدلنا هذه  .وأمر العلاقة مع النفس بينه في الوصية بالتقوى والتمسك بالسنة

 .الوصية على فضل وثمرة من ثمرات اتباع سنة الرسول صلى االله عليه وسلم
أبي نجيح العرباض بن سارية فيه إخبار عن أمر سيكون ، ما هـو هـذا الأمـر  الحديث حديث

 !؟
أخـبر أنـه ســيكون اخـتلاف كثـير بــين المسـلمين عمـا كــان عليـه الحـال في زمنــه صـلى االله عليــه 

 "!ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ": وسلم 
 ما النجاة ما الفكاك كيف الخلاص ؟ 

  " .الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ  فعليكم بسنتي وسنة: " قال
إذاً أول ثمرة وأول فضل لاتباع السنة أنك تعصم نفسك به على مـا كـان عليـه الرسـول صـلى 
االله عليه وسلم وما كان عليـه أصـحابه، تعصـم نفسـك عـن الاخـتلاف المـذموم ، تعصـم نفسـك 

 ذمها الإسلام بأن تتمسك بالسـنة وهـذا معيـار مـن عن الدخول في أمور الاختلاف والفرقة التي
الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم  نعلمــــه ونلقنــــه للنــــاس نقــــول لهــــم إذا جــــاءكم أمــــر مــــن الأمــــور 
والتبست عليكم الأمور وما عرفتم هل هذا الأمر يجوز أو لا يجوز؛ فـانظروا هـل كـان عليـه حـال 

: منــا إيــاه صــلى االله عليــه وســلم  فقــالالرســول  صــلى االله عليــه وســلم وأصــحابه هــذا ضــابط عل
 ...".ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً "

فإ�م لم ) وسنة الخلفاء الراشدين المهديين(أي فليلزم سنتي ) بسنتي هفعلي: (وقوله في الحديث
إياهــا وقــد كانــت  واختيــارهم لاســتنباطهمـلمعـسب لاإ اوـضلإاف تينـلإ ةفاـمإ مهيـهلمعل اه مبــا أو 

وعلـى كـل . ه لاـمعو اـهيلع اـصرح ساـنلا دشأ م�إف ،هتقيرط سفن يه مبـا في كـل شـيءطريقت
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وكــانوا إذا أعــوزهم الــدليل مــن  . حــال كــانوا يتوقــون مخالفتــه في أصــغر الأمــور فضــلا عــن أكبرهــا
كتـــاب االله وســـنة رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم عملـــوا بمـــا يظهـــر لهـــم مـــن الـــرأي بعـــد الفحـــص 

 . دبر، وهذا الرأي منهم أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليلوالبحث والتشاور والت
عنــد ذكــره " فعلــيكم بســنتي: "في قولــه  صــلى االله عليــه وســلم: "قــال أبــو حــاتم ابــن حبــان رحمــه االله

ه لاـق ننـسلا ىـلع بـظاو نـم نأ حـضاو ناـيب هـتمأ في نوـكي يذلا فلاتخلابـا ولم يعـرج علـى غيرهـا 
 .  القيامة جعلنا االله منهم بمنهمن الآراء من الفرق الناجية في

ثم بــوّب في   ذكــر الإخبــار عمــا يجــب علــى المــرء مــن لــزوم ســنن المصــطفى  صــلى االله عليــه وســلم  
0Fاهـ"وحفظه نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه

)1(. 

                                                
 )180/  1(صحيح ابن حبان ) 1(
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 الثمرة الثانية
 تي توعد أهلها بالنارأن في اتباع السنة ولزومها النجاة من الفرقة ال

    
هنــاك الاخـــتلاف وقـــد لا يصـــل إلى حـــد الفرقـــة لكــن قـــد يصـــل الاخـــتلاف إلى حـــد فتكـــون 
هناك فرق وجماعات وانتماءات ذمها الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم  أخـرج ابـن ماجـة عـن أنـس 

ى إن بــني إســرائيل افترقــت علــى إحــد"رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  : قــال: ابــن مالــك قــال
" وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على اثنين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعـة 

. 
ليأتين علـى أمـتي مـا أتـى : "وأخرج الترمذي عن عبد االله بن عمر قال صلى االله عليه وسلم  

ق علـى بــني إســرائيل حــذو النعــل بالنعــل وإن بــني إســرائيل تفرقــت علــى اثنتــين وســبعين ملــة وتفــتر 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسـول االله 

 " .ما أنا عليه وأصحابي : قال 
ألا إن : " قـام فينـا رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم فقـال: وعن معاوية بـن أبي سـفيان قـال 

ة وإن هـذه الملـة سـتفترق علـى ثـلاث من قبلكم من أهـل الكتـاب افترقـوا علـى اثنتـين وسـبعين ملـ
 وسبعين ملة ثنتان وسبعين في النار وواحدة 

 . )1F)1"في الجنة وهي الجماعة 

                                                
 .وأشار بعضهم إلى احتمال تواتره. حديث صحيح، لغيره )1(

، والآجري في )4597(يث رقم ، و أبو داود في كتاب السنة، باب شرح السنة، حد)4/102(أخرجه أحمد في المسند 
، والألباني في )10/32(وصحح إسناده محقق جامع الأصول ).31، تحت رقم 1/132) (الطبعة المحققة(الشريعة 

-32وانظر نظم المتناثر ص. ، وذكر جملة من الأحاديث تشهد له)204(سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 
34. 
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ففي هذا الحديث بيـان أن في لـزوم سـنته صـلى االله عليـه وسـلم  السـلامة مـن الفرقـة المذمومـة 
 .التي توعد أهلها بالنار 

خــتلاف ولا يصــل إلى فرقــة فاتباعــك هنــاك في الثمــرة الأولى ذكــر الاخــتلاف وقــد يحــدث الا
 .للسنة يسلمك من الاختلاف 

صــلى االله عليــه وســلم فيــه إعجــاز هنــا في الثمــرة الثانيــة ذكــر فــرق وهــذا خــبر مــن الرســول 
وتصديق لنبوته صلى االله عليه وسلم  إذ الأمر حصل كما قـال عليـه الصـلاة والسـلام وحصـلت 

المرجئـــة وهنـــاك الجهميـــة وهنـــاك الرافضـــة فـــرق كثـــيرة فـــرق، هنـــاك الخـــوارج وهنـــاك المعتزلـــة وهنـــاك 

                                                                                                                                         
: ، في معرض كلام له على حديث الافتراق)347-3/346(في مجموع الفتاوى   قال ابن تيمية رحمة االله عليه،: فائدة 

وأمّا تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات، وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة "
حرّم القول عليه بلا علم الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل؛ فإن االله حرّم القول بلا علم عموماً، و 

قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باالله مالم {: خصوصاً، فقال تعالى
يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض {: ، وقال تعالى]33:الأعراف[ }ينزل به سلطاناً، وأن تقولوا على االله ما لاتعلمون

 }حلالاً طيباً ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسؤ والفحشاء وأن تقولوا على االله ما لاتعلمون
وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه . ]36:الإسراء[ }ولاتقف ما ليس لك به علم{: ، وقال تعالى]169:البقرة[

الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل 
لاينطق {فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم، الذي . البدع، وهذا ضلال مبين

كل ما أمر، وليست هذه       ، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في }ن الهوى إن هو إلا وحي يوحىع
فمن جعل المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم، 

ن الأشخاص غير رسول االله صلى االله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن شخصاً م
كان   -كما يوجد ذلك في الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك   - خالفه كان من أهل البدعة والفرقة

 اهـ"من أهل البدع والضلال والتفرق
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حصــلت ، أخــبر الرســول صــلى االله عليــه وســلم أن هــذه الفــرق ســتبلغ إلى ثــلاث وســبعين فرقــة  
 .كلها في النار إلا واحدة  ما هي ؟  هي التي تكون ما عليه أنا وأصحابي  

 إذاً هذا فيه تعظيم لأمر إتباع السنة  أليس كذلك  ؟ 
 مرة من ثمرات إتباع السنة أليس كذلك ؟فيه بيان لث
فيـــه تعظـــيم لاتبـــاع الســـنة وحـــث للمســـلمين أن يتبعـــوا الســـنة فعلـــيهم إذا أرادوا :  نقـــول بلـــى

النجــاة أن يكونــوا علـــى مــا كــان عليـــه الرســول صــلى االله عليـــه وســلم  وأصــحابه فهـــذه ثمــرة مـــن 
 . ثمرات إتباع السنة 

مـن "  كلهـا في النـار إلا واحـدة : "ى االله عليـه وسـلمومن المهـم هنـا التنبيـه علـى أن قولـه صـل
كلهــا في النــار  : "بــاب نصــوص الوعيــد، فــالفرق المتوعــدة بالنــار، في قولــه صــلى االله عليــه وســلم

إِنَّ اللـّهَ لاَ يَـغْفِـرُ {:هذع هللا ءاش نإ ابهاذع ابا وإن شاء غفر لها، كما قـال تعـالى"  إلا واحدة
 ].)218-7/217(مجموع الفتاوى [،]48:النساء[}  فِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَآءُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْ 

فالمؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هـذه  : " رحمه االله) هـ360ت(قال الآجري محمد بن الحسين 
الملـة الناجيـة باتباعـه لكتـاب االله عزوجـل وسـنن رســوله صـلى االله عليـه وسـلم وسـنن أصـحابه رحمــةُ االله 

، وســنن التــابعين بعــدهم بإحســان، وقــول أئمــة المســلمين ممــن لا يســتوحش مــن ذكــرهم مثــل  علــيهم
سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سـلام ومـن  

ا مـا سـوى كان على طريقهم من الشيوخ فما أنكروه أنكرناه وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا بـه، ونبـذن
 ].هـ1420كتاب الأربعين حديثاً للآجري، تحقيق أخينا الفاضل بدر البدر، أضواء السلف، [اهـ"ذلك
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 الثمرة الثالثة
 أن في لزوم السنة تحصيل الهداية والسلامة من الضلال

 
إني قــد تركــت : "ل االله صــلى االله عليــه وســلمقــال رســو : عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه قــال  

2F" لن تضلوا بعدهما كتاب االله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد عليَّ الحوض فيكم شيئين

)1( . 
أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  خطــب النــاس في : " وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا

يــا أيهــا النــاس إني قــد تركــت فــيكم مــا إن اعتصــمتم بــه فلــن تضــلوا أبــداً  : " حجــة الــوداع فقــال 
3F" كتاب االله وسنة نبيه 

)2( . 
وعــن كثــير بــن عبــد االله بــن عمــرو بــن عــوف عــن أبيــه عــن جــده قــال رســول االله صــلىاالله عليــه 

ـكرـف تـمأ مكيـل نيرــضت نـم اولـستم اه متكبمــا كتــاب االله وســنة نبيــه صــلى االله عليــه : " وســلم
4F" وسلم

)3(. 
وا عليـه ما ضل قـومٌ بعـد هـدىً كـان: " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن أبي أمامه قال  

  :إلا أتوا الجدل ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  َمَا ضَرَبوُهُ لَكَ إِلاّ جَدَلاَ بَلْ هُمْ قـَوْمٌ خَصِمُون "5F

)1(. 
 .ه كستم نم يِدُه دق ةنسلاو باتكلابما

تركـت فـيكم شـيئين لـن : "هذه الأحاديث تفيد أن في اتباع السنة النبوية سلامة مـن الضـلال
إذاً هـذا الحـديث ". ه متكـستم ابمـا كتـاب االله وسـنتي ولـن يتفرقـا حـتى يـردا علـى الحـوضتضلوا 

                                                
   طني والبيهقيأخرجه الحاكم والدار ق) 1(
 .أخرجه البيهقي ) 2(
 .أخرجه ابن عبد البر في التمهيد مسنداً ) 3(
 أخرجه ابن عبد البر أيضاً في التمهيد وأخرجه الترمذي ) 1(
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ه كستمو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةنس عبتا نلم ةراشب هيبـا وأ�ـا سـتكون داعيـة وهاديـة في 
عرصات يوم القيامة إلى الحوض المورود حوض النبي صلى االله عليه وسلم وهذه ثمـرة عظيمـة مـن 

 .التمسك والاتباع لسنة الرسول صلى االله عليه وسلم ثمرات 
كان أئمة المسـلمين مثـل مالـك وحمـاد بـن زيـد والثـوري ونحـوهم إنمـا : "قال ابن تيمية رحمه االله

تكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشفاء فمن لم يكـن لـه علـم بطريـق المسـلمين يعتـاض 
ع في كـل أمـة وهـو خفـاء سـنن المرسـلين فـيهم وبـذلك عنه بما عند هـؤلاء وهـذا سـبب ظهـور البـد 

 ."الاعتصام بالسنة نجاة: يقع الهلاك، ولهذا كانوا يقولون
 ."السنة مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك: "قال مالك رحمه االله

وهذا حق فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم وأن من لم يركبها فقد كـذب 
تبــاع الســنة هــو اتبــاع الرســالة الــتي جــاءت مــن عنــد االله فتابعهــا بمنزلــة مــن ركــب مــع او  . المرســلين

نوح السفينة باطنا وظاهرا والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام 
 .وركوب السفينة معه

مـم الـتي فيهـا ضـلال وكفـر وهكذا إذا تدبر المؤمن سائر مقالات الفلاسـفة وغـيرهم مـن الأ   
وجــد القــرآن والســنة كاشــفان لأحــوالهم مبينــان لحقهــم مميــزان بــين حــق ذلــك وباطلــه والصــحابة  
كانوا أعلم الخلق بذلك كما كانوا أقوم الخلق بجهاد الكفار والمنافقين كما قـال فـيهم عبـداالله بـن 

عليـــه الفتنـــة أولئـــك مـــن كـــان مـــنكم مســـتنا فليســـتن بمـــن قــد مـــات فـــإن الحـــي لا تـــؤمن : مســعود
أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبـا وأعمقهـا علمـا وأقلهـا تكلفـا قـوم اختـارهم االله لصـحبة 

 .اهـ)6F)1"ه اوكستمو ،مهقح مله اوفرعاف ،هنيد ةماقإو هيببديهم فإ�م كانوا على الهدي المستقيم

                                                
 .)4/137(مجموع الفتاوى  )1(
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 الثمرة الرابعة
 ه وسلم أن في السنة دخولاً تحت اسم النبي صلى االله علي

 .وفي تركها خروج عن اسم الرسول صلى االله عليه وسلم 
 

ولــه قصـــة أخـــرج " مـــن رغـــب عــن ســـنتي فلــيس مـــني: "الرســول عليـــه الصــلاة والســـلام يقــول 
جـاء ثلاثـة رهـط إلى بيـوت : الشيخان واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك رضي االله عنه يقـول 

ادة النــبي صـــلى االله عليـــه وســلم فلمـــا أخـــبروا  أزواج النــبي صـــلى االله عليــه وســـلم يســـألون عــن عبـــ
كأ�م تقالوها ، فقالوا أين نحن من النبي صلى االله عليه وسلم قد غفر له ما تقـدم مـن ذنبـه ومـا 

أنـا أصــوم الــدهر ولا أفطــر ، : أمـا أنــا فــإني أصــلي الليـل أبــداً وقــال آخــر : تـأخر ، قــال أحــدهم 
ــ: وقــال آخــر  فجــاء رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إلــيهم . داً أنــا أعتــزل النســاء فــلا أتــزوج أب

أنـــتم الــذين قلـــتم كــذا وكـــذا أمــا واالله إني لأخشـــاكم الله واتقــاكم لـــه لكــني أصـــوم وأفطـــر : فقــال 
 ".وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني 

عنه والرغبة  وترك سنة الرسول صلى االله عليه وسلم هو رغبة عنه، تركها بعد علمها هو رغبة
قد تكون في درجة المعصية وقـد تكـون في : عن سنة الرسول صلى االله عليه وسلم على درجتين 

 . درجة الكفر والعياذ باالله 
إذا تركتهــا إعراضــاً عنهــا وإنكــاراً لهــا وانتقاصــاً لهــا فأنــت انتقصــت الــدين وانتقــاص الــدين نــوع 

 .  والعياذ بااللهمن الكفر والإعراض عن الدين نوع من أنواع الكفر 
ـمـكرت اذإ اـسلا ته ةنتاونــاً وكســلاً لا عــن اعتقــاد القصــور فيهــا واعتقــاد الــنقص فيهــا، فأنــت 
بحســب هــذه الســنة الــتي تركتهــا إن تركــت واجبــاً فأنــت عليــك إثم الواجــب وإن تركــت مســتحباً 
 فأنـت قــد فاتــك فضـل المســتحب وإذا أدمنــت وداومـت علــى تــرك المسـتحب فــإن أهــل العلــم في

مـن ذلـك . المذاهب الأربعة يسقطون عدالتك ويفسقونك بترك السـنة بمعـنى الإدمـان علـى تركهـا
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أنـه سـئل عمـن يـترك صـلاة الـوتر وصـلاة الـوتر : ما ورد عن الإمام أحمد بن حنبـل رضـي االله عنـه
لما سئل عمن ترك أو أدمن ترك صلاة الوتر لا يصـلي الـوتر : عنده مستحبة ليست بواجبة فقال

لا تفهمــوا : وهـو يـترك سـنة ولـذلك نحـن ننبـه النـاس نقـول . ذاك رجـل فاسـق تـرد شـهادته: قـال 
مـــن قـــول العلمـــاء إن الســـنة يثـــاب فاعلهـــا ولا يعاقـــب تاركهـــا هـــذا المعـــنى الـــذي تصـــلون بـــه إلى 

ــــان الســــنة والواجــــب والمحــــرم : التهــــاون بالســــنة نقــــول  لا ، العلمــــاء مــــا أرادوا هــــذا إنمــــا أرادوا بي
نىدأ نايب اودارأ ،ةدابعلا هب دسفت امو ةدابعلا هب حصت ام اودار ه لصي تيلا لاوحلأابـا والمكروه، 

الإنسان إلى حد العدالة عموماً لا على الدوام وهم يفرقون مع قولهم إن السنة يثـاب فاعلهـا ولا 
ام يعاقب تاركها يفرقون بين من أدمن على ترك السنن وبـين مـن كـان يتركهـا أحيانـاً ولـذلك الإمـ

ما بلغنا حديث عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم  : أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحق قالوا 
 .إلا عملنا به ولو مرة واحدة

 لماذا يصفون هذا؟ لماذا يقولون هذا ؟
حــتى يعــدوا مــن أصــحاب هــذه الســنة ، يعــدوا مــن أصــحاب هــذا الحــديث لــذلك مــن ثمــرات 

 .ه لمعي نم نبا يعد من أهلها العمل بالسنة وفضل العمل بالسنة 
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 الثمرة الخامسة
 أن في فضل السنة واتباعها الفكاك من سبل الشيطان

 
خـط لنـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  خطـاً فقـال :" عن ابن مسعود رضي االله عنـه قـال 

ا هــذا ســبيل االله ثم خــط خطوطــاً عــن شمالــه وعــن يمينــه ثم خــط خطوطــاً صــغيرة عــن شمــال هــذ: 
هـذا سـبيلي أشـار إلى الخـط الطويــل : الخـط وعـن يمينـه ثم قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  

وَأَنّ هَــــذََا  {هـــذا ســـبيلي وهـــذه ســـبل علـــى كـــل ســـبيل منهـــا شـــيطان يـــدعوا إليـــه ثم تـــلا : وقـــال 
بِيلِهِ ذَلِكُـــمْ وَصّــاكُمْ بــِـهِ لَعَلّكُـــمْ صِــراَطِي مُسْـــتَقِيماً فـَـاتبِّعُوهُ وَلاَ تَـتّبِعُـــوا السّـــبُلَ فَـتـَفَــرّقَ بِكُـــمْ عَــن سَـــ

فمن اتبع سنة الرسول صلى االله عليه وسلم  اتبع الصراط المستقيم وسلم من سـبل ". } تَـتـّقُونَ 
الشــياطين ، وخـــط الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم الـــذي صـــنعه ومثلـــه بالمثـــال ليقربـــه إلى أذهـــان 

لحقيقــة هــذه الســنة، فالســنة طريــق طويــل  النــاس فخــط خطــاً وخــط علــى جانبــه خطوطــاً تصــويراً 
ليســت طريقــاً قصــيراً ولــذلك الــذين يتعجلــون نتــائج الــدعوة يتعجلــون نتــائج اتبــاع الســنة وتطبيــق 

يا أخي نحـن لنـا مـدة علـى طلـب الحـديث ونطبـق الحـديث والعمـل بالسـنة ولكـن : السنة يقولون
 !!مجا ؛اذله رثأ دجوي لتمعات ماتغيرت

لا ضـير في ذلـك أمـا تـرى أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  لمـا مثـل يـا أخـي : فأقول لك
لسـنته وصـراطه مثلــه صـراطاً طــويلاً ولمـا مثـل الســبل الأخـرى مثلهــا سـبل قصـيرة علــى جانبيـه فــلا 
! تغـــتر ولا تظـــنن أن اتباعـــك لتلـــك الســـبل الـــتي هـــي علـــى خـــلاف الســـنة يوصـــلك إلى النتيجـــة

لوب الـذي يخــالف ســنة الرســول يصــل مباشــرة إلى مقصــود ـنلا ضعبــق ساـظي دـنأ نه هبــذا الأســ
 ! الدعوة
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هـذه كلهـا اغـواءات مـن الشـيطان  يغويـك يفـتح لـك الأبـواب ويغـرر بـك يوهمـك أن : فنقول
هـــذا الســـبيل نتيجتـــه ســـريعة طريقـــه قصـــير أمـــا طريـــق الســـنة يـــا أخـــي فإنـــه طريـــق طويـــل محفـــوف 

 !نة، وينجو به من النيرانبالمكاره، ولكنه صراط مستقيم يؤدي بسالكه إلى الج
هــذا ســبيل الرســول صــلى االله عليــه وســلم  إن أردتــه ألزمــه وهــو طريــق طويــل عليــك إن تصــبر 
وعليــك أن تتــابع الســبيل ولــذلك كــان مــن الوصــايا العامــة لجميــع المــؤمنين مــا ذكــره االله ســبحانه 

الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّـالحِاَتِ وَتَـوَاصَـوْاْ إِلاّ . إِنّ الإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ .  وَالْعَصْرِ  {وتعالى في قوله 
 }باِلحَْقّ وَتَـوَاصَوْاْ باِلصّبرْ 

 !لابد من الصبر في أمر الدعوة
وسبيل الرسول صـلى االله عليـه وسـلم في الـدعوة ومـنهج الأنبيـاء في الـدعوة لـيس بمـنهج سـريع 

تين، بـل هـو سـبيل طويـل، وصــراط تسـتعجل فيـه ثمرتـه، لـيس بمـنهج بـين يـوم وليلــة بـين سـنة وسـن
مستقيم، أمّا سبيل الشياطين فإ�ا كلها قصيرة يغرر بـك بقصـرها فتتـوهم أ�ـا تـؤدي إلى النتيجـة 

 ! سريعاً 
فســبيل الســنة ســبيل طويــل عليــك أن تتبعــه وأن تســلكه وأن تتواصــى فيــه مــع إخوانــك بــالحق 

 .وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالصبر 
 .ة أمان لك وفكاك لك من سبل الشياطين إذاً في اتباعك للسن 

مــن الحقــوق : "رحمــه االله) هـــ683ت(قــال ناصــر الــدين أحمــد بــن محمــد المعــروف بــابن المنــير 
على النـاس قاطبـة يحملهـا الآخـذ إلى الغالـب، ويبلغهـا الشـاهد إلى ) السنة: يعني(الواجبة نشرها 

مـا نضر االله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ثم أدّاها ك: "الغائب، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
فوظيفـة الحامـل الجاهـل في هـذه الأمانـة أن يؤديهـا إلى أهلهـا " سمعها فرب مبلغ أوعى مـن سـامع

بالوفــاء والتســليم ووظيفــة الحامــل الحــاذق أيضــاً أن يؤديهــا إلى مــن عســاه أحــذق منــه في الفهــم 
 .والتفهيم
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 وليحــذر أن يحجــب عــن المزيــد باعتقــاد أنــه ذلــك العظــيم ففــوق كــل ذي علــم علــيم، ومهمــا
 ]114:طـه[} وقـل ربي زدني علمـاً {: ، فقد حـرم بركـة قولـه عزوجـل ظن أنه ليس وراء قدره مرمى

والهلـع يتـدرعون  الجـزعوقد كان العلماء الربانيون من هذه الأمة على ما وهبوه من القـوة في غايـة 
 العجز الذي يأباه اليوم لكع بـن لكـع، حـتى كـان مالـك رحمـه االله وهـو الـذي لا يقـري أحـد كمـا
ـقــهأ يرـــم نوــيلع اـــقي نأ هـــميف لوــي لا اـــنأ يردــي لا هـــشيو ،يردــه يربــا إلى الأفاضـــل والأماثـــل 

  )7F)1.اهـ"جنة العالم لا أدري فإذا أخطأها أصيبت منه المقاتل: ويقول
وعامـة هـذه الضـلالات إنمـا تطـرق مـن لم يعتصـم بالكتـاب والسـنة  : "قال ابـن تيميـة رحمـه االله
 .علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاةكان : كما كان الزهري يقول

؛ وذلـــك أن الســـنة  الســـنة ســـفينة نـــوح مـــن ركبهـــا نجـــا ومـــن تخلـــف عنهـــا غـــرق: وقـــال مالـــك
والشـريعة والمنهــاج هـو الصــراط المسـتقيم الــذي يوصـل العبــاد إلى االله والرسـول هــو الـدليل الهــادي 

وَدَاعِيـاً إِلىَ اللّــهِ .نَاكَ شَـاهِداً وَمُبَشّـراً وَنـَذِيراً إِنـّآ أرَْسَـلْ  {: الخريـت في هـذا الصـراط كمـا قـال تعـالى
 .}بإِِذْنهِِ وَسِراَجاً مّنِيراً 

صِـراَطِ اللـّهِ الـّذِي لـَهُ مَـا فيِ السَّـموَات وَمَـا . وإنّك لتهـدي إلى صـراطٍ مُسْـتَقيم {: وقال تعالى
 .}فيِ الأرْضِ أَلاَ إِلىَ اللّهِ تَصِيرُ الامُُورُ 

وَأَنّ هَــذََا صِــراَطِي مُسْـتَقِيماً فــَاتبِّعُوهُ وَلاَ تَـتّبِعُــوا السّـبُلَ فَـتـَفَــرّقَ بِكُـمْ عَــن سَــبِيلِهِ  {: وقـال تعــالى
 .}ذَلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلّكُمْ تَـتـّقُونَ 
خــط رســول االله صــلى االله عليــه وســلم خطــا وخــط خطوطــا عــن :  وقــال عبــداالله بــن مســعود

 {: ا سبيل االله وهذه سبل علـى كـل سـبيل منهـا شـيطان يـدعو إليـه ثم قـرأيمينه وشماله ثم قال هذ

                                                
 .35ـ34المتواري على تراجم أبواب البخاري ص    )1(
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 بــِهِ وَأَنّ هَـــذََا صِــراَطِي مُسْــتَقِيماً فــَاتبِّعُوهُ وَلاَ تَـتّبِعُــوا السّــبُلَ فَـتـَفَــرّقَ بِكُــمْ عَــن سَــبِيلِهِ ذَلِكُــمْ وَصّــاكُمْ 
       . ]153:الأنعام [}لَعَلّكُمْ تَـتـّقُونَ 

اقـــل الـــذي يرجـــو لقـــاء االله هـــذا المثـــال وتأمـــل ســـائر الطوائـــف مـــن الخـــوارج ثم وإذا تأمـــل الع  
المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السـنة مـن أهـل الكـلام مثـل الكراميـة والكلابيـة 

8Fوالأشعرية وغيرهم

وأن كلا منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحـديث ويـدعى  )1(
ــجو باوـلما مـ�أ تده داربــذا المثــال الــذي ضـربه المعصــوم الــذي لا يــتكلم عــن أن سـبيله هــو ال

 ].)57ـ4/56(مجموع الفتاوى  [ "الهوى إن هو إلا وحي يوحى
 
 

                                                
 . وكذا فرق الاختلاف إلى يومنا هذا ) 1(
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 الثمرة السادسة
 في اتباع السنة تحصل الشرع والدين

 

 معرفـــة وذلــك أن الــدين معنــاه أن لا تعبـــد إلا االله ولا تعبــد االله إلا بمــا شـــرع ولا طريــق لنــا في
الشـرع بغـير القـرآن العظــيم والسـنة النبويـة، ولهــذا كانـت العبـادات توقيفيــة ولا غـرو قالـت عائشــة 

فهـي . وسـنته صـلى االله عليـه وسـلم  شـاملة لكـل الـدين " كان خلقه القـرآن : " رضي االله عنها
ــا إِليَْــكَ الــذِّكْ  {: المبينــة للقــرآن العظــيم قــال االله تبــارك وتعــالى زَلْنَ ــاوَأنَْـ َ للِنِّــاسِ مَ ــينِّ ــيْهِمْ  رَ لتُِبـَ نُـــزّلَ إِلَ

ــرُونَ  ــينَّ لهَـُـمُ الــّذِي اخْتـَلَفُــواْ فِيــهِ  {: وقــال تعــالى} وَلَعَلَّهُــمْ يَـتـَفَكَّ زَلْنَــا عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ إِلاّ لتُِبـَ وَمَــآ أنَْـ
 ].64:النحل[} وَهُدًى وَرَحمَْةً لّقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

هذا وضوئي ووضـوء الأنبيـاء مـن قبلـي، فمـن : " عليه وسلم وقال توضأ رسول االله صلى االله 
 " .زاد أو أنقص فقد أساء وظلم

 "!صلوا كما رأيتموني أصلي: "وصلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو الذي قال
أفشـوا السـلام بيـنكم : " وهـو الـذي قـال" إنما بعثت لأتمم مكـارم الأخـلاق: "وهو الذي قال
 " .وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام  وأطعموا الطعام

ولهـــذا قـــال الفقهـــاء العبـــادات مبناهـــا علـــى التوقيـــف كمـــا في : " وقـــال ابـــن تيميـــة رحمـــه االله 
واالله إني لأعلـم : الصحيحين عـن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه أنـه قبـل الحجـر الأسـود وقـال

 .يقبلك لما قبلتك  سول االله أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت ر 
واالله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته وأن يكـون االله ورسـوله أحـب 

قـل إن كنـتم تحبـون االله { إلينا مما سواهما وضـمن لنـا بطاعتـه ومحبتـه محبـة االله وكرامتـه فقـال تعـالى 
{ وقــال تعــالى } ـعيطت نإه هوتتــدوا { الى وقــال تعــ} فــاتبعوني يحبــبكم االله ويغفــر لكــم ذنــوبكم
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} ومن يطع االله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأ�ار خالدين فيها وذلك الفوز العظـيم 
 . 

وأمثـــال ذلــــك في القــــرآن كثــــير ولا ينبغــــي لأحــــد أن يخــــرج في هــــذا عمــــا وضــــحت بــــه الســــنة 
لأمـة ومـا علمـه قـال بـه ومـا لم وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتـاب والسـنة وكـان عليـه سـلف ا

يعلمه أمسك عنه ولا يقفُ ما ليس به علم ولا يقول على االله ما لم يعلـم فـإن االله تبـارك وتعـالى 
 " .قد حرم ذلك كله انتهى كلامه رحمه االله 

 .فمن ثمرا ت اتباع السنة أنك باتباعها تحصل الدين جميعه 
 : عبده ورسوله تتضمن أمرين إن شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول

 .أن لا نعبد إلا االله وأن لا نعبده إلا بما شرع  
 .إن هذين الأمرين هما اللذان يقوم عليهما الدين  
أمـا نقـول ذلـك ؟ إذاً الإتبــاع أن لا نعبـد االله إلا بمـا شـرع، وتحقيــق هـذا الأصـل لا يكــون إلا  

دة وأشهد أن محمداً رسول االله فلا طريـق لـك وهو معنى الجزء الثاني من الشها باتباع الرسول 
إلى معرفــة عبــادة االله إلا عــن طريــق اتبــاع رســول االله واتبــاع الرســول يكــون بأخــذ ســنته صــلى االله 

مـن عمـل عمـلاً لـيس عليـه أمرنـا فهـو : "عليه وسلم  ولذلك يقول الرسول صلى االله عليه وسـلم
ه برـقت تيـلا روـملأا نـم وـه بـا الرسـول عليــه يعـني تتقـرب إلى االله بـأمر انظـر هـذا الأمـر هـ". رد

ــــجو اذإــهدتا مـــن ذلـــك فهـــي مقبولـــة إن شـــاء االله إذا تـــوفرت شــــروط . الصـــلاة والســـلام أم لا 
القبول وإذا لم يكن الأمر كذلك فهو مردود عليـك ولـذلك حكـم أهـل العلـم إن الـذين يتقربـون 

اذا ؟ لأن الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام عدبب نيعي ةثدمح رومأب هللا لى هداـبع مهنـم لبقت لاتم لمـ
إذاً في اتبـاع سـنة الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام " من عمل عملاً ليس عليـه أمرنـا فهـو رد: "قال

والرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام علمنـــا كيـــف نتوضـــأ وكيـــف نصـــلي . وتقفيهـــا أخـــذ بالـــدين كلـــه
أفشــوا الســلام وأطعمــوا الطعــام : "لوعلمنــا الآداب والأخــلاق وكــان يعلمنــا لمــا دخــل المدينــة قــا
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" إنمــا بعثـت لأتمــم مكـارم الأخــلاق : " ويعلمنــا يقـول " وصـلوا والنـاس نيــام تـدخلوا الجنــة بسـلام
فاتباعـــك لســـنة الرســـول أخـــذ بـــأمور الـــدين . علمنـــا الصـــيام وعلمنـــا الزكـــاة وعلمنـــا أمـــور الـــدين 

 .جميعها 
ويــدخل في هــذا المعــنى الصــلاح هــذا حــديث مــدني صــحيح ):"هـــ463ت(قــال ابــن عبــدالبر 

والخـــير كلـــه والـــدين والفضـــل والمـــروءة والإحســـان والعـــدل فبـــذلك بعـــث ليتممـــه صـــلى االله عليـــه 
 .وسلم

إِنَ اللَّـهَ يـَأْمُرُ {: وقد قال العلماء إن أجمع آيـة للـبر والفضـل ومكـارم الأخـلاق قولـه عـز وجـل
ـــرْبىَ  ـــآءِ ذِي الْقُ ـــدْلِ وَالإحْسَـــانِ وَإِيتَ ـــيِ يعَِظُكُـــمْ لَعَلّكُـــمْ باِلْعَ ـــنِ الْفَحْشَـــاءِ وَالْمُنْكَـــرِ وَالْبـَغْ هَـــى عَ وَيَـنـْ

 ].90:النحل[} تَذكَّرُونَ 
مكــارم الأخــلاق صــدق الحــديث وصــدق : "وروينــا عــن عائشــة ذكــره ابــن وهــب وغــيره أ�ــا قالــت

ف والحيـاء الناس وإعطاء السائل والمكافأة وحفظ الأمانة وصـلة الـرحم والتـدمم للصـاحب وقـرى الضـي
 ".رأسها

وقد تكون مكارم الأخلاق في الرجل ولا تكون في ابنه وتكون في ابنه ولا تكـون فيـه وقـد : "قالت
 ].)24/334(التمهيد [ اهـ"أحب تكون في العبد ولا تكون في سيده يقسمها االله لمن

ن خلقـه وسنة الرسول هي الدين كما تقدم، وهي المبينـة لمـا في القـرآن العظـيم، وقـد كـا: قلت
 . صلى االله عليه وسلم القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها

الصـحيحين  فيالعبـادات مبناهـا علـى التوقيـف كمـا : ولهذا قال الفقهـاء: "وقد قال ابن تيمية
لأعلــم أنــك حجــر لا تضــر ولا  إنياالله و : "عــن عمــر بــن الخطــاب أنــه قبــل الحجــر الاســود وقــال

مرنــا أواالله ســبحانه " يــت رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم  يقبلــك لمــا قبلتــكرأ تنفــع ولــولا أني
باتبـاع الرســول وطاعتــه وموالاتــه ومحبتـه وأن يكــون االله ورســوله أحــب إلينـا ممــا ســواهما وضــمن لنــا 

كنـتم تحبـون االله فـاتبعونى يحبـبكم االله ويغفـر   إنقـل {: بطاعته ومحبته محبة االله وكرامته فقال تعـالى
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ومـــن يطــع االله ورســـوله {: ، وقـــال تعــالى}ـعيطت نإــه هوتتــدوا{: ،  وقـــال تعــالى }ذنــوبكملكــم 
 في، وأمثــال ذلـــك }خالـــدين فيهــا وذلــك الفـــوز العظــيم الأ�ــاريدخلــه جنــات تجــرى مـــن تحتهــا 

 .القرآن كثير
ودل عليــه  لأحــد أن يخــرج فى هــذا عمــا مضــت بــه الســنة وجــاءت بــه الشــريعة  ينبغــيولا 

مسـك عنـه ولا يقفـو مـا أوما علمه قـال بـه ومـا لم يعلمـه  الأمةوكان عليه سلف  الكتاب والسنة
قاعـدة جليلــة في [اهــ"فـان االله تعـالى قــد حـرم ذلـك كلـهلـيس لـه بـه علـم ولا يقـول علــى االله مـا لم يعلـم 

 ].271ـ270التوسل والوسيلة ص
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 الثمرة السابعة
 أن في اتباعك لها رفع لسمة الذل والهوان عن الأمة

 
 .وذلك لأن السنة هي الدين وترك الدين سبب للذل والهوان 

سمعــت رســول االله صــلى االله : أخــرج أحمــد في المســند وأبــو داود في ســننه عــن ابــن عمــر قــال 
إذا تبـــايعتم بالعينــة وأخـــذتم أذنــاب البقـــر ورضــيتم بـــالزرع وتــركتم الجهـــاد : " عليــه وســـلم  يقــول 

 . والعودة إلى السنة عودة إلى الدين " عوا إلى دينكمحتى ترج هسلط االله عليكم ذلاً لا ينزع
وفي حـــــديث جبريـــــل الطويـــــل الـــــذي هـــــو أم الســـــنة بعـــــد أن ذكـــــر أركـــــان الإيمـــــان والإســـــلام 

 "!هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم: "والإحسان قال
الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر سـيكون وأخـبر بالنتيجـة وذلـك علـى سـبيل الخـلاص 

والعينــة نــوع مــن أنــواع البيــوع تبــاع فيهــا الســلعة ويبقــى عينهــا عنــد " إذا تبــايعتم بالعينــة :" ل قــا
بائعهــا ويشــتريها البــائع ممــن اشــتراها منــه، كــأن يــذهب إنســان إلى صــاحب ســيارات وهــو محتــاج 

بعــني هــذه الســيارة بالتقســيط بعشــرين ألــف، فيبيعــه بعشــرين : فلــوس فيقــول لصــاحب الســيارات
أنا اشتري منـك هـذه : حب السيارة عارف أنه ما يريد السيارة يريد الفلوس فيقول لهألف، وصا

السيارة نقداً بخمسة عشر ألفـاً فيصـير في الحقيقـة أنـه أخـذ خمسـة عشـر ألفـاً حالـه بعشـرين ألـف 
 .مؤجلة ألم يحصل هذا 

 . هذا هو بيع العينة، سمي عينة لأن عين السلعة المباعة لم تنتقل من حرز مالكها
والرســول عليــه الصــلاة والســلام عنــون ببيــع العينــة مــن بــاب الإشــارة إلى تفشــي أنــواع البيــوع 
المحرمــة لأنـــه لا يوجـــد  عنـــدنا في المعـــاملات في البيـــع والشــراء إلا بيـــع وربـــا فعنـــوان البيـــوع المحرمـــة 

 .الربا ومنه بيع العينة
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 الســابق ولايـزال إلى الآن في بعــض كـانوا في" إذا تبــايعتم بالعينـة واتبعــتم أذنـاب البقــر: "قـال 
الــبلاد المحــراث يجــره بقــر وثــور فيــأتي المــزارع يمشــي خلــف البقــر ويمســك المحــراث ويغــرزه في الأرض 
حــتى يقلبهــا فالرســول صــلى االله عليــه وســلم  عــبر عــن الركــون إلى الــدنيا والأرض باتبــاع أذنــاب 

: قــال . ا في الأرض وتتركــوا الجهــاد البقــر يعــني تصــيروا أهــل زرع وأهــل دنيــا وأهــل مــال فتجلســو 
 :تضمن ثلاثة أمور" إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد "

 .هذا عنوان البيوع المحرمة الربوية : قلنا! ـ إذا تبايعتم بالعينة1
 .معناه الركون إلى الدنيا ! ـ واتبعتم أذناب البقر2
 ـ وتركتم الجهاد 3

ســلط االله علــيكم ذلاً لا : "في تدــجو اذإ روــم مجا نــم عــمتمجلتمعــات مــا هــي نتيجــة هــذه
 " . يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم 

 .إذاً اتباع السنة عودة إلى الدين والعودة إلى الدين سبب في رفع الذل عنا
 . إذاً اتباع السنة سبب في رفع الذل عن أمة المسلمين

ـسلاـهيلع يرـشمتلاو اه يبــا والحــرص والتمســك بمــا  أخــذ ســنة الرســول صــلى االله عليــه وســلم
جاء عنه صلى االله عليه وسلم  سبب لرفع الذل عـن المسـلمين وهـذا ثمـرة مـن ثمـرات اتبـاع السـنة 

 .ه انبرخبا الرسول صلى االله عليه وسلم  في هذا الحديث 
م هــــذا جبريــــل أتــــاك: "في حــــديث جبريــــل الطويــــل ذكــــر الإيمــــان والإســــلام والإحســــان وقــــال

؛ إذاً الــذل لا يرفـع إلا بــالعودة إلى الـدين والــدين هـو معرفــة أركـان الإيمــان "يعلمكـم أمــور ديـنكم
 !. والإسلام والإحسان أليس كذلك؟

فهـل . فمن أراد أن يعود إلى الدين فعليه أن يتعلم أحكام هـذه المـذكورات في حـديث جبريـل
حكام الطهارة وأحكـام الصـوم وأحكـام بعد هذا يلام أهل الحديث أ�م يشتغلون بتعليم الناس أ
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الزكاة وأحكام الإيمـان والإيمـان بـاالله وبالملائكـة والكتـب ويتركـوا الكـلام في الأشـياء الـتي لا فائـدة 
 !فيها؟

يتحدث أهل الحديث في هذه الأمور يعلمـون النـاس الـدين، هـل يقـال عـنهم بعـد ذلـك أنـتم 
 اء دعوة؟علماء حيض ونفاس ولستم بعلماء واقع ولستم بعلم

العالم الذي يعلم الناس هذه الأمور يعلم الناس الدين يعلمهم السـبيل الـذي يخرجـون بـه عـن 
إذا أرادوا . الـــذل والهـــوان يعلمهـــم الســـبيل الـــذي أرشـــدهم الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم  إليـــه 

 !الخلاص والنجاة في الآخرة
ن الشـــيوعية وعـــن الـــدول فمـــن تـــرك تعلـــم هـــذه الأمـــور وجعـــل كلامـــه كلـــه عـــن العلمانيـــة وعـــ

الكـبرى وعــن كــذا، وتــرك تعلــيم نفســه مــا يحتاجــه مـن أمــر دينــه، بلــه تعلــيم النــاس هــذه الأشــياء، 
: هــل علــم الــدين؟ هــل تحقــق فيــه الرجــوع إلى الــدين، الــذي أراده صــلى االله عليــه وســلم في قولــه

: أركانـه والإحسـانوفي حـديث جبريـل ذكـر الإيمـان وأركانـه والإسـلام و " حتى ترجعوا إلى ديـنكم"
 ؟"هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم: وقال"

 ! فهل نتعلم الدين بدون أن نتعلم كيف نصلي ؟
 !هل نتعلم الدين من غير أن نتعلم الطهارة التي هي مفتاح الصلاة؟

هل نتعلم الدين من غير أن نعلم نساءنا وبناتنا وحريمنا أحكام الحيض وأحكام النفـاس وهـي 
 عليهم دائماً؟ أمور تمر

 هل نكون تعلمنا الدين بغير ذلك؟ 
إن صـلاتي أنـا كمـا صـلاها : هل نتعلم الدين ونحن لا نعرف نعبد االله على الطريقة التي تقول

الرســول صــلى االله عليــه وســلم، حجــي أنــا كمــا حــج الرســول صــلى االله عليــه وســلم، صــومي أنــا  
 كما صام الرسول صلى االله عليه وسلم؟

 ! ين؟هل عرفنا الد
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إذاً من ثمرات اتباع السنة ومن فضل اتباع السنة أن فيها رفع سمة الـذل والهـوان عـن المسـلمين 
 . 

سر يا أخي على الجادة اتبع سنة الرسول صلى االله عليه وسلم  أحرص علـى أن تقـيم عبـادة 
االله وتحققهــا وثــق أنــك إذا مـــا مشــيت علــى هــذا فصـــلحت نفســك وأصــلحت أهلــك وأســـرتك 

 .فس صلاح الأسرة وصلاح الن
 .مجا حلاص ةرسلأا حلالتمع 
 .مجا حلالتمع صلاح المدينة 
 .وصلاح المدينة صلاح الدولة 
 .وصلاح الدولة صلاح الأمة 

 .وصلاح الأمة صلاح الكون جميعه بإذن االله؛ فأحرص وأبدا بنفسك ثم أدناك فأدناك



 فضـــــــل اتبــــــاع السنـــــــــــة
 30 

 الثمرة الثامنة
 لإسلامية ووصف الدواءأن فيها وصف الداء الذي اعترى الأمة ا

 
يوشـــك : "قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم  : أخـــرج أحمـــد وأبـــو داود عـــن ثوبـــان قـــال 

ومن قلة نحن يومئـذٍ قـال : الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها فقال قائل 
م المهابـة لكـم و بل أنتم يومئذٍ كثير ولكنكم غثاءٍ كغثاء السـيل ولينـزعن االله مـن صـدور عـدوك: 

حــب الــدنيا وكراهيــة : يــا رســول االله ومــا الــوهن قــال : ليقــذفن االله في قلــوبكم الــوهن فقــال قائــل 
 " . الموت 

يوشــك أن تـداعى علـيكم الأمـم كمــا : "الرسـول صـلى االله عليـه وســلم  وصـف داءنـا وحالنـا 
 ". يتداعى الأكلة على قصعتها 

سـتعمار علـى الـبلاد الإسـلامية الـتي حباهـا االله واالله حصل تداعت دول الا! أما حصل هذا؟
سبحانه وتعالى بالخيرات رزقها االله بالخيرات أ�ار وزراعة وبترول وأمـور مختلفـة تـداعوا عليهـا كمـا 

 !يتداعى الأكلة على قصعتها
 ! هل نحن قليل حتى تجيء دول وتتكاثر علينا؟" أمن قلة نحن يا رسول االله؟: قالوا"
 فما السبب في ضعفنا ؟".  ولكنكم غثاء كغثاء السيللا بل كثير: قال"
ولينـــزعن االله مــن صــدورهم المهابــة لكــم وليقــذفن االله في قلــوبكم الــوهن قــالوا يــا رســول : قــال"

 " . االله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت
تحقق الخـير إذاً في السنة وصف الداء ووصف الدواء تريد تعالج نفسك تريد تمشي في طريقك تريد 

لك؛ احرص علـى اتبـاع السـنة وعـالج نفسـك مـن أمـر حـب الـدنيا وكراهيـة المـوت تنظـر في السـنة تجـد 
تنظـر في الســنة تجـد فيهـا حــديثاً " أكثـروا مـن زيــارة القبـور فإ�ـا تــذكركم بـالأخرة : " فيهـا حـديثاً يقــول
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رك بــالآخرة بــالموت كــل مــا ، تــذك"مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليقــل خــيراً أو ليصــمت: "يقــول
 !قرأت واطلعت في السنة وطبقتها، يضعف في نفسك حب الدنيا وخوف الموت شيئاً فشيئاً 

" الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر االله وما والاه أو عالم أو مـتعلم: "تسمع في السنة عن الدنيا
. 

البنــين والقنــاطير المقنطــرة مــن زيــن للنــاس حــب الشــهوات مــن النســاء و  : تقــرأ في القــرآن العظــيم
 إلى آخره...الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 

 !وتستمر في تعلم القرآن والسنة فتتوضح لك الحقائق وتتكشف لك الدنيا
فسلمت من الـوهن وسـلامتك ! عرفت ما هي الأمور التي حولك! فتقوم وقد عرفت ما هي الدنيا

 .ية من الوهن خروج لك من حالة الغثائ
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 الثمرة التاسعة
 أن في سنته صلى االله عليه وسلم  تحصيل تمام الأخلاق وجميلها ومكارمها

 
اَ بعُِثْتُ لأُِتمَِّمَ :"اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَسُولُ أَبيِ هُرَيْـرةََ قاَلَ قاَلَ  عَنْ  أخرج أحمد   صَـالِحإِنمَّ

 . )9F)1" الأَْخْلاَقِ 
حديث مدني صحيح ويدخل في هذا المعنى الصلاح  هذا"):هـ463ت(بر عبدال ابن قال
والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل فبذلك بعث ليتممه صلى االله عليه  كلهوالخير  
 .وسلم
 يأَْمُرُ إِنَ اللَّهَ {: العلماء إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم الأخلاق قوله عز وجل قال وقد

وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلّكُمْ  الْفَحْشَاءِ سَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبىَ وَيَـنـْهَى عَنِ باِلْعَدْلِ وَالإحْ 
 ].90:النحل[}تَذكَّرُونَ 
الأخلاق صدق الحديث وصدق  مكارم": عائشة ذكره ابن وهب وغيره أ�ا قالت عن وروينا
الرحم والتدمم للصاحب وقرى الضيف  وإعطاء السائل والمكافأة وحفظ الأمانة وصلة الناس
 ."رأسها والحياء
 فيهتكون مكارم الأخلاق في الرجل ولا تكون في ابنه وتكون في ابنه ولا تكون  وقد" :قالت

 .10F(1) اهـ"وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده يقسمها االله لمن أحب
ن العظـيم، وقـد كـان خلقـه وسنة الرسول هي الدين كما تقدم، وهي المبينـة لمـا في القـرآ: قلت

  .صلى االله عليه وسلم القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها

                                                
 . 14/513) الرسالة(المسند ) 1(   
 . 24/334التمهيد) 1(
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 الثمرة العاشرة
 أن في لزوم السنة النجاة من الفتنة والعذاب الأليم

 
لا تجعلــوا دعــاء الرســول بيـنكم كــدعاء بعضــكم بعضــاً قــد يعلــم االله { قـال االله تبــارك وتعــالى  

منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمـره أن تصـيبهم فتنـة أو يصـيبهم عـذاب  الذين يتسللون
 .}أليم 

فليحذر الـذين يخـالفون {عليه أن يحذر ! كل من خالف أمر الرسول! كل من خالف السنة
ـصـنتف مهبيـيف ةـفكلا لخدـلق في رهوبم أو }عــن أمــره أن تصــيبهم فتنــة أو يصــيبهم عــذاب ألــيم 

 !يدخلوا في البدع فيلحقهم بذلك عذاب أليمهولق في قافنلبم أو 
 .فمن فضل اتباع سنة الرسول أ�ا تحفظك من الفتنة 

أريــد أن أحـرم لهــا : قـال! اعتمــر: قـال! يـا إمــام أريـد العمــرة: جـاء رجـل إلى الإمــام مالـك قــال
يــا بــني اعتمــر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  مــن ذي الحليفــة : قــال! مــن المدينــة مــن المســجد

{ واعتمــارك مــن المســجد خــلاف الســنة وإني أخشــى عليــك الفتنــة إذا أنــت فعلــت هــذا ثم تــلا 
 .}فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم 
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 الثمرة الحادية عشر
 أن في اتباع السنة ولزومها تحقيق الإيمان وحصول السعادة في

 الدارين والسلامة من النيران
 

، }ومــن أعــرض عـن ذكــري فــإن لــه معيشــة ضـنكاً ونحشــره يــوم القيامــة أعمــى { : عــالىقـال ت
فمن اتبع سنة الرسول صلى االله عليـه وسـلم  ولزمهـا فإنـه لم يعـرض عـن الـدين ولا عـن ذكـر االله 

قــل إن كنــتم تحبــون االله فــاتبعوني { بــل أقبــل فهــذا لا يكــون حالــه كمــن أعــرض وقــد قــال تعــالى 
ومـن يطـع { وقـال تعـالى } ه هوعيطت نإتتدوا { وقال تعالى } لكم ذنوبكم يحببكم االله ويغفر 

 .} االله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأ�ار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 
ومـن يعـص االله {: وبالمقابل جـاءت آيـات في حـال مـن يعصـي االله ورسـوله قـال تبـارك وتعـالى

، بــل نفــى الإيمــان عمــن لم }خالــداً فيهــا ولــه عــذاب مهــين ورســوله ويتعــدى حــدوده يدخلــه نــاراً 
فــــلا وربــــك لا يؤمنــــون لــــك حــــتى {: يحقــــق الاتبــــاع لــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم،  قــــال االله تعــــالى

، وقــال }يحكمـوك فيمـا شـجر بيـنهم ثم لا يجـدوا في أنفسـهم حرجـاً ممـا قضـيت ويسـلموا تسـليماً 
ضـــى االله ورســـوله أمـــراً أن يكـــون لهـــم الخـــيرة مـــن مـــا كـــان لمـــؤمن ولا مؤمنـــة إذا ق{: تبـــارك وتعـــالى

ومــن يعــص االله ورســوله {: ، وقــال تعــالى}أمــرهم ومــن يعــص االله ورســوله فقــد ضــل ضــلالاً مبينــاً 
 .}فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً 

فـــلا وربـــك لا يؤمنـــون حـــتى {: إذاً اتبـــاع ســـنة الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام تحقيـــق للإيمـــان
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمراً أن يكـون لهـم  } {ر بينهميحكموك فيما شج
 .}الخيرة من أمرهم
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 الثمرة الثانية عشر
 من ثمرات اتباع السنة أن في اتباعك للسنة وعملك بها إحياءً لها

  
جـر ه كـلمع ةـجيتن ،ةنـسلاب لـمع نـمف ،اـهيلإ سانلل ةوعدو اله ًاراهظإ ابـا أجـر وأ كوإحياؤ 

أخــرج مســلم في صــحيحه عــن أبي هريــرة أن رســول االله صــلى االله . ــمع نه لبــا إلى يــوم القيامــة
من دعى إلى هدى كان له من الأجـر مثـل أجـور مـن تبعـه لا يـنقص ذلـك : " عليه وسلم  قال 

من أجورهم شيئاً ومن دعى إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام مـن تبعـه ولا يـنقص ذلـك مـن 
 ".ئاً آثامهم شي

وأخـرج مسـلم أيضــاً عـن جريـر بــن عبـد االله قـال جــاء نـاس مـن الأعــراب إلى رسـول االله صــلى 
االله عليـــه وســـلم  علـــيهم الصـــوف فـــرأى ســـوء حـــالهم قـــد أصـــابتهم حاجـــة فحـــث النـــاس علـــى 

ثم أن رجــلاً مــن الأنصــار جــاء بصــرة مــن : الصــدقة فــابطئوا عنــه حــتى رؤي ذلــك في وجهــه قــال 
تـــابعوا حـــتى عـــرف الســـرور في وجهـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم  فقـــال عليـــه ورق ثم جـــاء آخـــر ثم ت

ــس نـسلإا في نـس ملاـسح ةنـمعف ةنه لبــا بعــده كتــب لــه مثــل أجــر مــن : " الصــلاة والســلام 
ه لمعو ةئيس ةنس ملاسلإا في نس نمو ءيش مهروجأ نم صقني لاو ابه لبـا بعـده كتـب لـه 

 " ئاً ه لمع نم رزو لثبا لا ينقص من أوزارهم شي
ــمع اذإـسنإ له نابــذه . إذاً مــن عمــل بالســنة وأظهرهــا دعــى النــاس إليهــا بمجــرد أنــه أظهرهــا

 !ه لمع نم رجأ ًلاوأ اهرهظأ نلم ناك ةنسلبا إلى يوم القيامة
يا شيخ الرسول صلى االله عليه وسلم  قال من سن سنة حسـنة يعـني إنسـان : قد يقول قائل

 ! و ما جاء عن الرسوليعمل عمل ولو ما جاء في الشرع ول
لا ،ليس هذا معنى الحديث لأن أهل العلم يقولون إنمـا يعـرف التحسـين والتقبـيح : أقول لك

للأشــياء مــن الشــرع فمــن أيــن لــك هــذا العمــل حســن إذا لم يــأت مــن الشــرع فمصــدرنا أن هــذا 
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من أحيـا سـنة مـن : أي" من سن سنة حسنة : "حسن أو قبيح هو الشرع، يصير معنى الحديث
 . الشرع ولذلك الحديث ورد في الصدقة أن رجلاً جاء وقدم صدقة فجاء الناس بعده وتصدقوا

فلمـا رأوه النـاس بـادروا اقتـداء ! دخل رجل المسجد ولقي فقـيراً فخـرَّج مـن مالـه شـيئاً وأعطـاه 
فهـــل الصـــدقة .كـــل مـــن عمــل إقتـــداءً بـــه يكـــون لـــه أجـــر! بــه إلى إعطـــاء هـــذا الفقـــير ومســـاعدته

من السنة التي ثبتت عن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أم سـنة محدثـة؟ إ�ـا سـنة ثابتـة وإخراجها 
 . عنه صلى االله عليه وسلم 

لــيس في الحــديث أن الإنســان يعمــل ســنة مــن عنــد نفســه، لأن حســن الســنن إنمــا يعــرف مــن 
 مــن عمــل عمــلاً لــيس عليــه أمرنــا" الشــرع ولــيكن علــى ذكــر مــنكم قولــه صــلى االله عليــه وســلم  

 " .فهو رد 
إن في لـــزوم ســـنته صـــلى االله عليــــه وســـلم تمـــام الســـلامة وجمــــاع :" قـــال ابـــن حبـــان رحمــــه االله 

الكرامـــة لا تطفـــئ ســـرجها ولا تـــدحض حججهـــا مـــن لزمهـــا عصـــم ومـــن خالفهـــا يـــذم إذ هـــي 
الحصن الحصين والركن الركين الي بان فضله ومـتن حبلـه مـن تمسـك بـه سـاد ومـن رام خلافـه بـاد 

 .انتهى كلامه  " .به أهل السعادة في الأجل والمغيوطون بين الأنام في العامل فالمتعلقون
 

وسـبحانك اللهـم أشـهد أن . هبذا تتم هذه المحاضرة والحمد الله الذي بنعمته تتم الصـالحات 
لا إله إلا أنت اسـتغفرك وأتـوب إليـك وصـلى االله علـى محمـد وعلـى آل محمـد كمـا صـليت علـى 

اهيم إنــك حميــد مجيــد وبــارك علــى محمــد وعلــى آل محمــد كمــا باركــت علــى إبـراهيم وعلــى آل إبــر 
 .إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
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